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 الملخص:

قد مهّد تناول هذا البحث المواضع التي انفردَ بها أبو جعفر المدنيّ عنْ باقي القرُّاءِ العشرة، وتعرّضت للنقد، فبيّن مواقف النحاة منها، و     

تلك المواضع   تناول البحث  المدنيّ، وهو أحد القرّاء العشرة المشهورين، ثمّ   - وهي سبعة مواضع- البحث بحديث مختصر عن أبي جعفر 

 ،والطبري   ، وأبو حاتم  ، والفرّاء  ، بالدراسة، فبيّن أنّ بعض النحاة ذهب إلى انتقاد قراءة أبي جعفر في هذه المواضع، ومنهم: أبو عمرو بن العلاء

  ،والزمخشري، فبيّن البحث توجيه هذه القراءات، وما يجب أن تحُمل عليه، من خلال آراء نحاة آخرين، ومنهم: ابن جنّي   ، والنحّاس  ، والزجّاج

وخَلصُ البحث إلى أنّ قراءة أبي جعفر في هذه المواضع التي انفرد    ، وغيرهم  ، والسيوطي   ، والسمين الحلبي   ، وأبو حياّن الأندلسي   ، وابن مالك

  بها عن العشرة؛ لها أوجُهٌ في العربية يمكن أنْ تحُمل عليها، وبالتالي لا يسوغ نقدها فضلا عن تضعيفها.
 

 أبي جعفر المدني، القراءات العشر، التوجه النحوي. -قراءةالكلمات المفتاحية: 
 

Abu Jaafar Al-Madani’s Recitation among Grammarians  
 

A B S T R A C T: 

     What Abu Jaafar Al-Madani singled out for the rest of the ten reciters between the criticism and guidance 

of grammarians. This research dealt with the places that Abu Jaafar Al-Madani was unique to the rest of the 

ten reciters which were subjected to criticism, so he clarified the grammarians’ views about them. Some 

grammarians criticized the reading of Abi Jaafar in these places, including: Abu Amr bin Al-Alaa, Al-Farra, 

Abu Hatim, Al-Tabari, Al- Zajjaj, Al-Nahhas, and Al-Zamakhshari. Hence, this research showed the 

guidance of these readings, and what they should be based on, through the opinions of other grammarians 

among them: Ibn Jinni, Ibn Malik, Abu Hayyan Al-Andalusi, Al-Samin Al-Halabi, Al-Suyuti, and others. 

It concluded that  Abu Jaafar’ reading in these places, which he isolated from the ten; It has aspects in Arabic 

that can be interpreted against it, and therefore it is not permissible to criticize or weaken it. 

Keywords: Abu Jaafar Al-Madani’s reading, the ten readings< Grammatical guidance for reading, reading 

criticism.  
 

 :  المقدمة

كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون ﴿ الحمد لله الذي تكفّل بحفظ كتابه فقال:  الحمد   لْنَا الذِّ (، ويسّر 9)الحجر:    ﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّ
كْرِ فَهَلْ مِنْ  ﴿ على الناس قراءته وحفظه فقال:   رْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّ كِر  وَلَقَدْ يَسَّ (، ثمّ الصلاة والسلام الأتمّان  17)القمر:    ﴾ مُدَّ

الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أمّا  
كاف شاف،  بعد، فإنّ من رحمته تعالى بعباده أنْ أَنْزل القرآن ليكون حاويا للهجات العرب، فأنزله على سبعة أحرف، كلها  

وهذا بحث تناولت فيه قراءة أحد القرّاء العشرة، وهو أبو جعفر المدنيّ، في مواضع انفرد فيها بالقراءة عن باقي القرّاء 
العشرة، وتعرّضت للنقد، فكان عنوان البحث: )قراءة أبي جعفر المدني في ميزان النحاة(، ومن الأسباب التي دفعتني إلى  

ته بالقرآن الكريم، وقد تأكّد في نفسي أنّ البحث في هذا الموضوع يصلني بكتاب الله وقراءاته، وتفسيره،  هذا الموضوع صل
وتدبّره، إضافة إلى أنّ هذه القراءة تعرضت كغيرها من القراءات للطعن والانتقاد من بعض النحاة، فلم تسلم حتى القراءات  

شرة، فأردتُ الدفاع عنها، وبيان توجيهات العلماء لها، يقول ابن الجزري السبعية من الطعن، فضلا عن الثلاث المتمّمة للع
متحدّثا عنها: »والعجب ممن يطعن في هذه القراءة أو يجعلها من الشواذّ، وهي لم يكن بينها وبين غيرها من السبع فرق  

عة، فهو أحد القرّاء العشرة (، وكذلك فإنّ أبا جعفر له مكانته الرفي334،  333/ 2م،  2006كما بيناه« )ابن الجزري،  
 المشهورين، أقرأ الناس في المسجد النبوي نحوا من ستين سنة، وكان من تلاميذه: الإمام نافع المدنيّ، أحد القرّاء السبعة. 
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البحث إلى إبراز أهمية علم النحو في توجيه القراءات القرآنية، وبيان الأوجه التي يمكن أنْ تُحمل عليها يهدف  
قراءة أبي جعفر، وقد انحصر البحث في القراءات التي انفرد بها عن باقي القرّاء العشرة، وتعرّضتْ للطعن من بعض 

ى كتاب )الشمعة في انفراد الثلاثة عن السبعة(، لعثمان بن عمر  النحاة، واعتمدتُ في تحديد القراءات التي انفرد بها عل
أبو –حيث ذكر المؤلّف ما انفرد به كلٌّ من القرّاء الثلاثة المكمّلين للعشرة    -وهو تلميذ ابن الجزري –هـ(  848الناشري )ت

وأمّا تحديد ما تعرّض للطعن    بالإضافة إلى كتب القراءات المشهورة،  -جعفر المدنيّ، ويعقوب الحضرمي، وخلف العاشر
 من تلك الانفرادات، فقد رجعت فيه إلى كتب التفسير والقراءات ومعاني القرآن وإعرابه وكتب النحاة.

 وتكمن أهميّة البحث في الدفاع عن قراءة أبي جعفر المدنيّ وبيان الأوجه التي يمكن أنْ تُحمل عليها. 

وكان منهجي في هذا البحث وصفيا يعتمد التحليل والمقارنة، ورتّبتُ الآيات القرآنية بحسب ترتيبها في المصحف الشريف؛  
حتّى يسهل الوصول إليها، أُبيّن في بداية كل موضع من المواضع السبعة التي انفرد بها أبو جعفر قراءةَ الجمهور، ثمّ 

لنحاة، وأسبابها، ثمّ أقوال النحاة الذين دافعوا عن القراءة وتوجيهاتهم، ثمّ التعقيب  قراءةَ أبي جعفر، ثمّ أذكر اعتراضات ا
 بعد ذلك.

- ثم تناولت بالعرض والدراسة والتوجيه القراءات    -باختصار–هذا وقد مهّدت للبحث بالتعريف بأبي جعفر  
 وهي سبع قراءات، وختمت البحث بخاتمة ضمّنتها أهمّ نتائجه.  - وضوع الدراسةم

 : الدراسات السابقة 

 ومنها:    ولكنها اختلفت عن دراستي   وجدت بعض الدراسات التي تناولت قراءة أبي جعفر 

لين للعشرة   - 1 ، وقسم الباحث رسالته إلى ثلاثة  ( 1) التوجيه اللغوي للقراءات التي انفرد بها القرّاء الثلاثة المكمّ
وجّه   وقد  الصرفي،  المستوى  والثالث:  النحوي،  المستوى  والثاني:  الصوتي،  المستوى  الأول:  فصول: 

 ذكر لطعن النحاة في بعض تلك الانفرادات. الباحث القراءات التي انفرد بها القرّاء الثلاثة دون  

، وقد قامت الباحثة بتوجيه  ( 2) التوجيه اللغوي لقراءة أبي جعفر المدنيّ المستوى النحوي والصرفي نموذجا   - 2
انفرد به أبو جعفر، من خلال كتب  ما    قراءة أبي جعفر سواء ما كان منها مشتركا مع غيره من القرّاء أم 

 ته. توجيه القراءات المختلفة، ولم تتعرّض أيضا لأيّ طعن من النحاة في قراء 

المضية   - 3 الدرة  المدنيّ جمعا وتوجيها من طريق  أبي جعفر  ق بأصول  ( 3) أصول قراءة  البحث متعلّ ، وهذا 
 قراءة أبي جعفر دون فرشها، ومجاله علم القراءات. 

 التمهيد: ترجمة أبي جعفر المدنيّ:   - أول 

 
بتاريخ    . (1) لعالمية، في عمان،  ا لعلوم الإسلامية  ا لعودات، نوقشت بجامعة  للباحث محمد ا  .  م 2013وهي رسالة )ماجستير( 

للباحثة زينب بوبقار، نوقشت بجامعة منتوري   . (2) الجامعي    - وهي أيضا رسالة )ماجستير(   .  م 2010/ 2009قسنطينة، في الجزائر، للعام 

لعربية بدمنهور، في مصر، ع    . (3)  .  م 2019،  2، ج 4وهو بحث للدكتور عبدالله إسحاق، منشور في مجلة الدراسات الإسلامية وا
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زيد بن القعقاع، أبو جعفر المخزومي بالولاء المدنيّ القارئ، أحد القرّاء العشرة، تابعي مشهور   هو يَ
اس، وثَّقه ابن مَعين والنسائي، انتهت إليه رياسة القراءة في   كبير القدر، قيل أنه قرأ على أبي هريرة وابن عبّ

الناس نحوا من ستين سنة، و  القرّاء  المدينة المنوّرة في عهده، أقرأ  كان من تلاميذه الإمام نافع المدنيّ أحد 
قرئ الناس   اد، حدّث عنه الإمام مالك وقال: كان أبو جعفر رجلا صالحا يُ السبعة المشهورين، وكان من العبّ

ه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهو صوم داود     - عليه السلام - بالمدينة، وكان من أعلى القرّاء إسنادا، رُوي أنّ
ة من الزمان، فقال له بعض أصحابه في ذلك، فقال: إنما فعلتُ ذلك أروّض به نفسي  واستمرّ ع  لى ذلك مدّ

توفي أبو جعفر بالمدينة، بعد أنْ  لعبادة الله تعالى، وكان يؤمّ الناس بالكعبة، وصلى وراءه عبد الله بن عمر،  
لِف في سنة وفاته، فقيل سنة ثلاثين ومائة للهجرة، وقيل غير ذلك.  ابن  )   عاش بضعا وثمانين سنة، وقد اختُ

كان،  151/ 1،  ه 1408  سعد،  م،  1982، الذهبي،  178- 172/ 1،  1995، الذهبي،  276- 274/ 6، ابن خلّ
م،  1999، ابن الجزري،  334،  333/ 2م،  2006ابن الجزري،  ،  130/ 1م،  1985، الذهبي،  287،288/ 5
 (. 126/ 2م،  1986، ابن العماد الحنبلي،  28،  27/ 1

 قراءات أبي جعفر التي انفرد بها ومواقف النحاة منها:   - ثانيا 

رَ﴾  .1 بَ كْ تَ بَى وَاسْ يسَ أَ لِ بْ لا إِ وا إِ جَدُ سَ مَ فَ دَ وا لِِ ةِ اسْجُدُ كَ ئِ لََ مَ لْ ا لِ نَ لْ ذْ قُ  .  ( 34)البقرة:    قال تعالى: ﴿وَإِ

﴿للملائكةُ﴾   والأعمش  المدنيّ  جعفر  أبو  وقرأ   ،) )للملائكةِ بجرّ  القرّاء  جمهور  )ابن    بالرفع - قراءة 
الجزري،  71/ 1م، 1994جنّي،   ابن  الناشري،  211،  210/ 2،  ص 1428،  الخطيب،  358ه،  م،  2002، 

1 /79 .) 

لمخالفتها   القراءة،  هذه  على  الهجوم  إلّا  النحاة  بعض  من  كان  فما  الاسم،  تجرّ  اللام  أنّ  ومعلوم 
لَّةِ أهل المدينة، وأهلِ الثَّبتِ في   قواعدهم، قال الزجّاج بعد ذكره قراءة أبي جعفر المدنيّ: »وأبو جعفر من جِ

في   )الملائكة(  لأنّ  الحرف؛  هذا  في  غلط  نه  أّ إلّا   ، ةِ راءَ المخفوض،  القَ رفع  يُ أن  يجوز  فلا  خفض،  موضع 
قرأ القرآن بتوهم   تدأتَ قلت: اسْجُدوا. وليس ينبغي أن يُ ولكنه شبَّه تاءَ التأنيث بكسر ألف الوصل؛ لأنّك إذا ابْ

﴿للملَئكةُ  وقال النحّاس: »ورُويَ عن أبي جعفر أنه قرأ    ( 112،  111/ 1م،  1988)الزجّاج،    غيرِ الصواب« 
وا﴾  »هذا    ( 212/ 1م،  1988)النحاس،    لحن لا يجوز« وهذا    اسْجُدُ القراءة:  لهذه  ذكره  بعد  ابن جنّي  وقال 

، فالتاء إذن مكسورة، ويجب أن تسقط ضمة الهمزة   ا؛ وذلك أنّ )الملائكة( في موضع جرّ ضعيف عندنا جدًّ
حرف   الهمزة  قبل  ما  كان  إذا  ونحوه  يجوز  إنما  وهذا   ، وصلاا كانت  إذا  أصلاا  الهمزة  لسقوط  )اسجدوا(  من 

وج  عز  قوله  نحو  صحيح،  اخْرُج﴾ ل:  ساكن  تُ  الَ جنّي،    « ( 31)يوسف:    ﴿وَقَ وقال    ( 71/ 1م،  1994)ابن 
جعفر   أبو  »وقرأ  وا﴾ الزمخشري:  دُ اسْجُ الإعرابية    ﴿للملَئكةُ  الحركة  استهلاك  يجوز  ولا  للاتباع  التاء  بضم 

ضعيفة«  لغة  في  إلّا  الإتباع  على كسر  و   ( 254/ 1م،  1998)الزمخشري،    بحركة  »الجمهور  العكبري:  قال 
حمل   هم العكبري الراوي بعدم الضبط فقال: »وأحسن ما تُ ها وهي قراءة ضعيفة جدا«، ثمّ اتّ التاء، وقرئ بضمّ

 (. 44/ 1م،  2001)العكبري،    عليه أن يكون الراوي لم يضبط على القارئ« 

 وقد ذهب نحاة آخرون إلى توجيه هذه القراءة بأكثر من توجيه، منها: 
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أزد   وهم  العرب،  قبائل  لبعض  لغة  وهذا  )اسجُدوا(،  جيم  لحركة  إتباعا  كان  التاء  ضمّ  أنّ  الأول:  التوجيه 
اتباعاا   التاء،  القعقاع وسليمان بن مهران: بضم  يزيد بن  أبو جعفر  ان الأندلسي: »وقرأ  أبو حيّ قال  شنوءة، 

ها لغة أزد شنوءة«  ل أنّ قِ ان الأندلسي     ( 302/ 1م،  1993)أبو حيان الأندلسي،    لحركة الجيم، ونُ ودافع أبو حيّ
أ   يُخطَّ لغة أزد شنوءة، فلا ينبغي أن  أنها  ل  قِ نُ فقال: »وإذا كان ذلك في لغة ضعيفة، وقد  القراءة  عن هذه 
غلَّط، والقارئ بها أبو جعفر، أحد القراء المشاهير الذين أخذوا القرآن عرضاا عن عبد الله بن   القارئ بها ولا يُ

م،  1993)أبو حيان الأندلسي،    من الصحابة، وهو شيخ نافع بن أبي نعيم، أحد القراء السبعة«   عباس وغيره 
الجيم،    ( 302/ 1 لضمة  اتباعا  بالضم  ثم حرّكها  التاء ساكنة،  على  الوقف  إنه نوى  »وقيل:  العكبري:  وقال 

 (. 44/ 1م،  2001)العكبري،    وهذا من إجراء الوصل مجرى الوقف« 

التوجيه الثاني: أنّ التاء أشبهت همزة الوصل في كونها تسقط في الوصل أحيانا مثل همزة الوصل، وكلاهما  
لّل ضم التاء لشبهها بألف الوصل، ووجه الشبه   ان الأندلسي: »وقد عُ ليس بأصل، ولذا ضمّت، يقول أبو حيّ

تسقط أيضاا، لأنها ليست بأصل، ألا    أنّ الهمزة تسقط في الدرج لكونها ليست بأصل، والتاء في )الملائكة( 
 (. 302/ 1م،  1993)أبو حيان الأندلسي،    تراهم قالوا: الملائك؟« 

ان الأندلسي: »وقيل:   التوجيه الثالث: أنّ ضمّ التاء جاء لأنّ العرب تكره الضمّ بعد الكسر، كما قال أبو حيّ
ة بعد الكسرة لثقلها«  تْ لأنّ العرب تكره الضمّ  ( 302/ 1م،  1993)أبو حيان الأندلسي،    ضُمَّ

 وبالتالي فإنّ حمل قراءة أبي جعفر المدنيّ على إحدى هذه التوجيهات أولى من الطعن فيها. 

ظَ   .2 فِ ا حَ مَ بِ بِ يْ غَ لْ اتٌ لِ ظَ افِ اتٌ حَ تَ انِ اتُ قَ حَ الِ الصا  .  ( 34)النساء:    اّللُّ﴾ قال تعالى: ﴿فَ

، ابن الجزري،  188/ 1م،  1994)ابن جني،    قراءة الجمهور برفع لفظ الجلالة، وقرأ أبو جعفر بنصبه 
 . ( 63/ 2م  2002الخطيب،  ،  363ه، ص 1428، الناشري،  249/ 2

على  النحاة  بعض  عن ال   هذه   اعترض  حديثه  سياق  في  الفرّاء  قال  لـ)ما(،  ها قراءة،  الفعل  »فتجعل   :
كالمصدر«  هو  وإنما  معروف،  لفاعل  بفعل  ليس  ه  لأنّ أشتهيه؛  ولستُ  مصدر،  مذهب  في  )الفراء،    فيكون 

وكذلك انتقد الطبري قراءة أبي جعفر فقال: »والصوابُ من القراءة في ذلك ما جاءت به    ( 243/ 1م،  1983
تُ عليه حجته، دون ما انفرد به أبو جعفر فشذّ   ثبّ لغه ويُ قرأة المسلمين من القراءة، مجيئاا يقطع عذرَ من بَ

ُ﴾ عنهم، وتلك القراءة ترفع اسم الله تبارك وتعالى:   ظَ اللّا فِ ا حَ مَ ، مع صحّة ذلك في العربية وكلام العرب،  ﴿بِ
مع   الفاعلَ  تحذف  لا  العربَ  أنّ  وذلك  العرب،  منطق  من  المعروف  عن  لخروجه  العربية،  في  نصبه  بحِ  وقُ

 (. 297/ 8)الطبري،    ا حُذِف معها لم يكن للفعل صاحبٌ معروف« المصادر، من أجل أنّ الفاعل إذ 

ة توجيهات منها:   وذهب كثير من النحاة إلى توجيه قراءة أبي جعفر بعدّ

الذي   بالدين  )الذي( وفي )حفظ( ضمير مرفوع يعود على )ما(،  والتقدير:  أنّ )ما( بمعنى  التوجيه الأول: 
ان:   »فالظاهر أنَّ )ما( بمعنى )الذي(، وفي حفظ ضمير يعود على )ما( مرفوع أي:  حفظ الله، قال أبو حيّ

أمره«  امتثال  في  الله  حفظ  الذي  والبرّ  حيان،    بالطاعة  النحاس  250/ 3م،  1993)أبو  وانظر:  م،  1988، 
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 . ( 188/ 1م،  1994، ابن جني،  452/ 1

التوجيه الثاني: على تقدير مضاف محذوف، أي: بما حفظ دين الله، أو أمر الله، قال ابن جنّي: »هو على  
فُ المضاف في القرآن والشعر وفصيح   ذْ حذف المضاف؛ أي: بما حفظ دين الله وشريعة الله وعهود الله، ... وحَ

لا ذلك فقال:    ( 188/ 1،  1994)ابن جني،    الكلام في عدد الرمل سعة«  ان تقدير مضاف معلّ د أبو حيّ وأكّ
نسب إليها أنها يحفظُها أحد«  نٌ تقديرُه؛ لأنّ الذات المقدّسة لا يُ )أبو حيان الأندلسي،    »وحذف المضاف متعيّ

 . ( 241/ 1م،  1998، وانظر: الدمياطي،  250/ 3م،  1993

التوجيه الثالث: أنّ )ما( مصدرية، وفي حفظ ضمير مرفوع، والتقدير: بما حفظن اَلله، أي: بحفظهنّ اَلله، قال  
الضميرِ   عودُ  وساغَ  أمره،  امتثال  في  الله  حفظن  بما  والمعنى:  مصدريةا،  )ما(  تكونَ  »أن  الحلبي:  السمين 

ه قيل  هنّ في معنى الجنس، كأنّ حَ، فعادَ الضميرُ مفرداا بهذا الاعتبار« مفرداا على جمعِ الِإناث، لأنّ نْ صَلَ   : مِمَّ

 (. 75/ 2م،  1984، وانظر: ابن الجوزي،  671/ 3)السمين الحلبي،  

ه بذلك يخلو الفعل )حفظ( من ضمير الفاعل، وهو هنا ض  ير جماعة  م واعترض البعض على هذا التوجيه؛ لأنّ
ه إذا كان كذلك، خلا   الإناث، قال العكبري: »وقال قوم هي مصدرية، والتقدير: حفظهنّ الله وهذا خطأ؛ لأنّ

  ( 248، ص 2001)العكبري،    الفعل عن ضمير الفاعل، لأنّ الفاعل هنا جمع المؤنث وذلك يظهر ضميره« 
ان: »قيل: وحُذف ذلك الضمير، وفي حذفه قبح لا يجوز إلّا في الشعر«  )أبو حيان الأندلسي،    وقال أبو حيّ

 . ( 250/ 3م،  1993

ان: »والأحسن   وردّ نحاة آخرون على هذا الاعتراض، كما ردّ السمين الحلبي بجعل الفاعل للجنس، قال أبو حيّ
ه عاد الضمير عليهنّ مفرداا، كأنه لوحظ الجنس، وكأنّ   ه حذف الضمير، بل يقال: إنّ في هذا أن لا يقال: إنّ

نْ صَلحَ«  هوا ذلك بقول الشاعر:   ( 250/ 3م،  1993)أبو حيان الأندلسي،    الصالحات في معنى مَ  وشبّ

ثَ أودَى بها  ةٌ ** فإنا الحوادِ ـما يني ولي لِ هدِ عْ  ( 4) فإنْ تَ

 وقول الآخر: 

ها  الَ لَ إبقَ قَ بْ رْضَ أَ ا ** ول أَ هَ قَ تْ وَدْ قَ ةٌ وَدَ زْنَ  ( 5) فَلَ مُ

 حيث لم يؤنَّث الفعل، وفاعله ضمير مؤنّث. 

سوّغها، والأولى قبولها وعدم الاعتراض عليها.   وبعد، فإنّ قراءة أبي جعفر لها ما يُ

حَقّ ﴾    .3 الْ مْ بِ كُ الَ رَبِّ احْ  .  ( 112)الأنبياء:    قال تعالى: ﴿قَ

 
لشىىىىىىاهد أيد )ااوادي أود   ا( حيث      . (4) لبيت من المتقارب، وهو للأعشىىىىىىش، وا )أود ( مع كوند مسىىىىىىندا إم تىىىىىىمير مسىىىىىىت  يعود علش  ا لفعل  لتأنيث ا ا تلحق تاء 

ث وهو )ااوادي(، )الأعشش، ص    .  ( 100/ 1م  1999، ويعقوب،  46/ 2م،  1988، وسيبويد،  171مؤنّ

ا سىىىىىىىتشىىىىىىىهاد كالبيت ال ي سىىىىىىىبقد، )   . (5) لثاا، ووجد  لشىىىىىىىطر ا ا لشىىىىىىىاهد  لعامر بن جوين، وا وهو  لبيت من المتقارب  م،  1999ويعقوب،    ، 46/ 2،  1988سىىىىىىىيبويد،  ا
2 /640 )  . 
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جعفر   أبو  وقرأ   ،) )ربِّ بجر  الجمهور  (  قراءة  ص   - بالرفع – )رَبُّ خالويه،  الجزري،  96)ابن  ابن   ،
 . ( 69/ 6م،  2002، الخطيب،  376، ص 1428، الناشري،  2325

بنى المنادى المضاف   ه لا يجوز عندهم أنْ يُ ذهب بعض النحاة إلى تلحين هذه القراءة وتضعيفها، لأنّ
بعد   النحّاس  قال  محذوفان،  إليه  والمضاف  النداء  وحرف  الضم  عند  على  »وهذا  جعفر:  أبي  لقراءة  إيراده 

  ( 84/ 3م،  1988)النحاس،    النحويين لحن، لا يجوز عندهم: رجلُ أقبلْ، حتّى تقول: يا رجلُ أو ما أشبهه« 
وقال ابن جنّي بعد ذكره لقراءة أبي جعفر: »هذا عند أصحابنا ضعيف، أعني حذف حرف النداء مع الاسم  
ه يمكنك أنْ تجعل الرجل وصفا لـ)أيّ(،   الذي يجوز أن يكون وصفا لـ)أيّ(، ألا تراك لا تقول: رجلُ أقبل؛ لأنّ

( مما يجوز أن يكون وصفا لـ)أيّ  ها الرجل ... و)رَبُّ ؟ قال أصحابنا:  فتقول: يأيّ ها الربُّ (، ألا تراك تُجيز يأيّ
،  69/ 2م،  1994)ابن جني،    فلم يكونوا ليَجمعوا عليه حذف موصوفه وهو )أيّ(، وحذف حرف النداء جميعا« 

وقال العكبري بعد ذكره لقراءة أبي جعفر: »وهو غير جائز عند البصريين؛ لأنّ)يا( لا تُحذف مع النكرة،  (  70
قال: إنّ  (  155/ 2م  1996)العكبري،    وأجازه الكوفيون«  وقال القونوي عن قراءة أبي جعفر: »ولا يبعد أنْ يُ

 . ( 608/ 12م،  2001)القونوي،    قراءة الضمّ شاذة« 

ان الأندلسي: »وليس هذا   وذهب نحاة آخرون إلى توجيه قراءة أبي جعفر وإجازتها، حيث قال أبو حيّ
ل عليها، بل هذا من اللغات الجائزة في )يا غلامي(، وهي أنْ تبنيه على الضمّ وأنت   بَ ـقْ مُ من نداء النكرة الـ

)رَ  فمعنى  بنيته،  تريدها  الإضافة وأنت  عن  قطعته  ا  لـمّ الإضافة،  ربي« تنوي  يا   :) الأندلسي،    بُّ )أبو حيان 
وذكر في موضع آخر أنّ المنادى    ( 218/ 8،  السمين الحلبي )   وكذا ذكر السمين الحلبي   ( 319/ 6م،  1993

المضاف إلى ياء المتكلم فيه ستّ لغات فقال: »اعلم أنَّ في المنادى المضافِ إلى ياء المتكلم ستَّ لغات   
رَأ :   نْ قَ ﴾ ... السادسة: بناءُ المضاف إليها على الضمِّ تشبيهاا بالمفرد، نحو قراءةِ مَ حَقِّ الْ مْ بِ كُ الَ رَبُّ احْ   « ﴿قَ

)ابن    وذكر ابن الجزري أنّ قراءة أبي جعفر جاءتْ على لغة معروفة جائزة   ( 360،  359/ 1،  السمين الحلبي ) 
الدمياطي 325/ 2الجزري،   وانظر:  ص 1998،  من  (  395م،  بشواهد  جعفر  أبي  لقراءة  السيوطي  واستشهد 

ا ح   - وسيأتي ذكرها – القراءات وكلام العرب المنثور   مّ ه لَ ه بأنّ ذف المعاقب للتنوين؛  ثمّ وجهها قائلا: » وَوُجِّ
تنوينه«  حذف  إذا  بمضاف  ليس  ما  ني  بُ كما  الضمّ  على  ني  بُ ربّ[  من  المتكلم  ياء  هنا  )السيوطي،    ]وهو 

 . ( 438/ 2م،  1998

دافع   حكاها    الألوسي وكذا  »لغة  على  جاءتْ  ها  أنّ وذكر  الشذوذ،  عنها  ونفى  جعفر  أبي  قراءة  عن 
فيه«  شذوذ  ولا  ندائه  حال  م  المتكلّ ياء  إلى  المضاف  في  القونوي،  108/ 17)الآلوسي،    سيبويه  وانظر:   ،

 . ( 279/ 6م،  2001

الضمّ   ا على  المضاف مبنيّ المنادى  أنّ هناك وجها لمجيء  ابن مالك ذكر  أنّ  كما في قراءة  – كما 
»وذكروا   فقال:  جعفر  مضموما    - أيضا - أبي  الاسم  وجعل  بنيتها،  الإضافة  من  الاكتفاء  وهو  سادسا  وجها 

﴾ كالمنادى المفرد، ومنه قراءة بعض القراء:   لَيا إِ حَبُّ  جْنُ أَ م،  1982)ابن مالك،    « ( 33)يوسف:   ﴿رَبُّ السِّ
 . - كما سيأتي بعد قليل – وهي قراءة ابن محيصن    ( 1323/ 3

د قراءةَ أبي جعفر، فمن ذلك شواهد من القراءات القرآنية، مثل قراءة   ة شواهد تؤيّ هذا وقد جاءتْ عدّ
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نفسه  جعفر  قوله:    أبي  بُونِ﴾ في  ذا كَ ا  مَ بِ ي  انصُرْنِ رَبُّ  الَ  (   ( 26)المؤمنون:   ﴿قَ )ربُّ قرأ  قراءته    حيث  مثل 
الخطيب،  155/ 2م،  1996)العكبري،    الأولى،  القراءات أيضا قوله تعالى:    ( 165/ 6م،  2002،  ا  ومن  ﴿يَ

مْ﴾  كُ لَ  ُ بَ اللّا تَ كَ الاتِي  ةَ  سَ دا قَ مُ الْ الَْْرْضَ  وا  لُ خُ ادْ وْمِ  وْمُ﴾    ( 21)المائدة:   قَ قَ ابن محيصن ﴿يا  بضم  - حيث قرأ 
، أبو حيان الأندلسي،  323/ 2م، 1984)ابن الجوزي،  حيث وقع في القرآن، ورُوِي ذلك عن ابن كثير  - الميم 

 . ( 250،  249/ 2م،  2002، الخطيب،  469/ 3م،  1993

الكلام   منثور  من  الشواهد  النداء – ومن  حرف  وجود  أنهم    - مع  العرب  بعض  عن  سيبويه  رواه  ما 
فعلوا  تَ لا  قومُ  ويا  لي،  ر  اغفْ رَبُّ  يا  المطابقة  ( 209/ 2م،  1988)سيبويه،    يقولون:  النثرية  الشواهد  ومن   ،

ليلُ  ويا  مخنوقُ،  يا  أي:  ليلُ،  حْ  وأصبِ وقُ،  مخنُ افتدِ  العرب:  قول  جعفر  أبي  جني،    لقراءة  م،  1994)ابن 
2 /70 ) . 

فالواجب    ، وبعد  قرآنية،  ولقراءات  العرب  لكلام  موافقة  جاءت  جعفر،  أبي  قراءة  أنّ  يترجّح  فالذي 
بولها، وعدم الطعن فيها.   قَ

صَارِ﴾  .4 الَْْبْ بُ بِ هَ ذْ هِ يَ رْقِ ا بَ نَ ادُ سَ كَ    . ( 43)النور:    قال تعالى : ﴿يَ

ذهَب(   ذهِب(    - بفتح الياء والهاء – قرأ جمهور القرّاء )يَ بضمّ الياء وكسر  – وقرأ أبو جعفر المدنيّ )يُ
هَبَ( - الهاء  ذْ ،  378، ص 1428، الناشري، 332/ 2، ابن الجزري،  114/ 2م،  1994)ابن جني،    من الفعل )أَ

 . ( 286/ 6م،  2002الخطيب،  

ذهِب( يتعدّى إلى مفعوله دون الحاجة إلى  ال   هذه   ذهب بعض النحاة إلى تلحين  قراءة؛ لأنّ الفعل )يُ
دون   الجمهور  قراءة  اختار  أن  بعد  الطبري  قال  فيه،  الباء  في  زيادة  الباء  أدخلت  إذا  العرب  »وأنّ  غيرها: 

مفعول )ذهبتُ(، لم يقولوا إلا: ذهبتُ به، دون أذهبتُ به، وإذا أدخلوا الألف في )أذهبت( لم يكادوا أن يدخلوا  
  قراءة: الأخفشُ وأبو حاتم ال وممّن لحّن  (  203/ 19)الطبري،    الباء في مفعوله، فيقولون: أذهبته وذهبت به« 

صَارِ﴾ وقال الزجّاج: »وقرأ أبو جعفر المدنيّ  (  142/ 3م،  1988)النحاس،   الَْْبْ بُ بِ هِ ذْ ولم يقرأ بها غيره،    ﴿يُ
 . ( 50/ 4م،  1988)الزجاج،    ووجهها في العربية ضعيف« 

ا على   ان الأندلسي رادّ وقد ذهب نحاة آخرون إلى الدفاع عن قراءة أبي جعفر وتوجيهها، قال أبو حيّ
القراءة   بما رُوي، وقد أخذ  إلّا  ليقرأ  لم يكن  ه  قارئها: »وليس بصواب؛ لأنّ عن  القراءة مدافعا  لحّن هذه  مَن 

بيّ وغيره، ولم ينف  ة الصحابة: أُ   رد بها أبو جعفر بل قرأه شيبة كذلك« عن سادات التابعين الآخذين عن جلّ
 .  ( 427/ 6م،  1993)أبو حيان الأندلسي،  

بُ   ذهِ ة توجيهات، منها ما ذكره ابن جنّي حين قال: »الباء زائدة، أي: يُ هتْ قراءة أبي جعفر بعدّ ووُجِّ
ةِ﴾ الأبصار، ومثله في زيادة الباء في نحو هذا، قوله:   كَ لُ ى التاهْ لَ مْ إِ يكُ دِ يْ أَ وا بِ قُ لْ وقول    ( 195)البقرة:    ﴿وَل تُ

 الهذلي: 
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يجُ  ئِ هُنا نَ حَجٍ خُضْرٍ لَ تَى لُ تْ ** مَ رَفاعَ ما تَ رِ ثُ حْ اءِ البَ مَ نَ بِ رِبْ  ( 6) شَ

زاد في هذا النحو كقوله:   ما تُ نْ بعدُ أنّ هذه الباء إنّ صَار﴾ أي: شربن ماء البحر ... واعلم مِ الَْْبْ بُ بِ هِ ذْ ،  ﴿يُ
ةِ﴾  كَ لُ ى التاهْ لَ مْ إِ يكُ دِ يْ أَ وا بِ قُ لْ  لتوكيد معنى التعدي، كما زيدت اللام لتوكيد معنى الإضافة في قولهم :   ﴿وَل تُ

وَامِ  لِ ضَراارًا لَِْقْ هْ جَ لْ  ( 7) ** يا بُؤسَ لِ

، وكما زيدت التاء لتوكيد معنى   بِيٌّ ارِيٌّ وكَلاَّ وَّ وكما زيدت الياءان لتوكيد معنى الصفة في أَشقريٌّ ودَ
نّ الباء في:   رَيَ رَسَة وعَجُوزَة، فاعرف ذلك، ولا تُ صَار﴾ التأنيث في فَ الَْْبْ بُ بِ هِ ذْ )ابن    مزيدة زيادة ساذجة«   ﴿يُ

ة، والقرطبي، وأبو    ( 115،  114/ 2م،  1994جني،   وممن ذكر هذا التوجيه النحّاس، والزمخشري، وابن عطيّ
والدمياطي  الأندلسي،  ان  الزمخشري،  142/ 3م،  1988)النحاس،    حيّ عطية،  311/ 4م،  1998،  ابن   ،

القرطبي،  190/ 4م،  2001 الأندلسي ،  311/ 15م،  2006،  ان  حيّ ،  الدمياطي ،  427/ 6م،  1993،  أبو 
 (.   412م، ص 1998

 (. 282/ 4م،  1996)الرضي،    قال الرضي عن زيادة الباء: »وتزاد سماعا بكثرة في المفعول به« 

ة مواضع لزيادة الباء، منها زيادتها في المفعول به  - 160/ 2م،  2000)ابن هشام،    وقد ذكر ابن هشام عدّ
تعالى:  (  166 قوله  ذلك منها  على  عديدة  ةِ﴾ وذكر شواهد  لَ خْ النا عِ  ذْ جِ بِ كِ  يْ لَ إِ نْ    ( 25)مريم:    ﴿وَهُزِّي  ﴿وَمَ

يمٍ﴾  لِ أَ ابٍ  ذَ نْ عَ مِ هُ  قْ ذِ مٍ نُ لْ ظُ ادٍ بِ حَ لْ إِ بِ يهِ  رِدْ فِ ا    ( 25)الحج:    يُ يَ نْ ُ فِي الدُّ صُرَهُ اللّا نْ نْ يَ نْ لَ ظُنُّ أَ انَ يَ نْ كَ ﴿مَ
اءِ﴾  مَ السا لَى  إِ بٍ  بَ سَ بِ دْ  دُ مْ يَ لْ فَ رَةِ  خِ اقِ﴾   ( 15)الحج:    وَالِْ نَ وَالَْْعْ وقِ  السُّ بِ سْحًا  مَ قَ  فِ طَ ومن    ( 33)ص:    ﴿فَ

 الشواهد الشعرية: 

ةَ أصحابُ الفلجْ ** نضربُ بالسيف ونرجُو بالفرجْ   ( 8) نحنُ بني ضبّ

 أي: نرجو الفرج.  

وَر هُنا   نَ بالسُّ رَأْ قْ رِ ل يَ رةٍ ** سودُ المَحاجِ مِ خْ اتُ أَ  ( 9)   الحَرائرُ ل رَبا

 أي: يقرأن السور. 

لِّ   كُ ثَ بِ دِّ حَ نْ يُ ا أَ ما ثْ إِ رْءِ  مَ الْ ى بِ فَ ومن زيادة الباء في مفعول )كفى( قوله عليه الصلاة والسلام: »كَ
سَمِع«  ا  داود،    مَ أبو  الألباني،  وصحّحه  وغيره  داود  أبو  رواه  الحديث  298/ 4)  ورقم  الألباني،  4992،   ،

 
(6) .    ، زائدة )ابن جنّّ لباء  ا لبحر( حيث جاءت  ا لبيت من الطويل وهو لأبي ذؤيب اله لي، والشاهد )شربن بماء   .  ( 154/ 1م،  1999، يعقوب،  146/ 1،  2000ا

لبسيط، وصدره:    . (7) ا ز بيت من  سدٍ عجُ وا بنّ أَ لُ رٍ خا و عامِ نُ ىَ ب تْ  لَ للجهل(، يريد: يا بؤس الجهل، أأقحم اللام بين  قا ل بياا، والشاهد أيد )يا بؤس  للنابغة ا ، وهو 
ل بياا، ص  ا لنابغة  ليد توكيدا للإتاأة )ا إ  .  ( 909،  908/ 2م،  1999، يعقوب،  278/ 2م،  1988، سيبويد،  82المضاف والمضاف 

بد )ابن الأنباري،    . (8) زائدة في المفعوا  لباء  ا لشىىىىىىىىىىاهد أيد )ونرجو  لفرج( حيث جاءت  للنابغة الجعدي، وا لبيت من الرجز، وهو  م،  2000، ابن هشىىىىىىىىىىام،  284/ 1ا
 .  ( 1130/ 3م،  1999، يعقوب،  162/ 2

لشىىىىىىىىىىىاهد أيد )   . (9) لنميري، وا للراعي ا لبسىىىىىىىىىىىيط، وهو  ا لبيت من  وَر ا نَ  لسىىىىىىىىىىى  رَأْ قْ ىَ ي لنميري،     لراعي ا بد )ا لباء زائدة في المفعوا  ا ،  122م، ص  1980( حيث جاءت 
   . ( 449/ 1م،  1999، يعقوب،  217، ص  2001المرادي،  
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 . ( 2025، ورقم الحديث  38/ 5م،   1995

ا زيادتها مع المفعول،   وصرّح ابن يعيش بأنّ زيادة الباء أكثر مواضعها في المفعول به، فقال: »وأمّ
ه تعالى:   ةِ﴾ وهو الأكثر، فقولُ كَ لُ ى التاهْ لَ مْ إِ يكُ دِ يْ أَ بِ وا  قُ لْ فالباء فيه زائدة، والمعنى: لا    ( 195)البقرة:    ﴿وَلَ تُ

تعالى:   قوله  هنا  زيادتها  على  يدلّ  والذي  كم،  يَ دِ أيْ مْ﴾ تلقوا  كُ بِ يدَ  مِ تَ نْ  أَ يَ  رَوَاسِ الَْْرْضِ  فِي  قَى  لْ   ﴿وَأَ

رَوَاسِيَ﴾ وقال سبحانه:  (  15)النحل:  ا  يهَ فِ ا  نَ يْ قَ لْ بنفسه من    ( 19)الحجر:    ﴿وَأَ تعدّى  قد  الفعل  أنّ  ألا ترى 
الباء، ومن ذلك   َ يَرَى﴾ غير وَساطة  نا اللّا أَ بِ مْ  لَ عْ يَ مْ  لَ مُونَ  اء زائدةٌ لقوله تعالى:  الب   ( 14)العلق:    ﴿أَ لَ عْ ﴿وَيَ
ينُ﴾  بِ مُ الْ حَقُّ  الْ وَ  هُ  َ اللّا تعالى:    ( 25)النور:    أَنا  قوله  في  الباء  تكون  أن  ويجوز  باء،  غيرِ  تُ  من  بُ نْ ﴿تَ

نِ﴾  هْ الدُّ زائدة«   ( 20)المؤمنون:    بِ على هذا  والباء  المفعول،  )الدهن(  فيكون  الدهنَ،  تنبت    زائدة، والمعنى: 

 . ( 479/ 4م،  2001)ابن يعيش،  

ن أنّ زيادة الباء في المفعول به جاءت به شواهد كثيرة من شعر ونثر من   ومن خلال ما سبق يتبيّ
 القرآن والحديث، وبالتالي فإنّ قراءة أبي جعفر موافقة للكلام العربي ولم تخرج عنه. 

يتعدّى   وكلاهما  ستأثر،  يَ أو  لوي  يَ معنى:  ن  ضُمِّ ذهبُ(  )يُ الفعل  أن  هو  جعفر  أبي  لقراءة  الثاني  والتوجيه 
وِي   ه قال: يكاد سنى برقه يلْ ه على المعنى، حتّى كأنّ ي فقال: »وإن شئتَ حملتَ بالباء، وهو ما ذكره ابن جنّ

أو يستأثر بالأبصار«  التضمين شائع    ( 115/ 2م،  1994)ابن جني،    بالأبصار  أنّ أسلوب  ابن جنّي  وذكر 
ه لو جُمع أكثره لا جميعه   في اللغة فقال: »ووجدتُ في اللغة من هذا الفنّ شيئا كثيرا لا يكاد يُحاط به، ولعلّ
ه فصل من العربية لطيف،   نسْ به، فإنّ له وأْ لجاء كتابا ضخما، وقد عرفتَ طريقه، فإذا مرّ بك شيء منه فتقبَّ

 (. 310/ 2)ابن جني،    نس بها والفقاهة فيها« الأُ حسن يدعو إلى  

نْ( والمفعول محذوف تقديره:   )مِ بمعنى  الباء  ان، وهو: »أنّ  أبو حيّ أبي جعفر ذكره  لقراءة  الثالث  والتوجيه 
ذهبُ النورَ من الأبصار، كما قال:   يُ

 ( 10) ** شُرْبَ النزيفِ ببردِ ماءِ الحشْرجِ 

)الدمياطي،    وممّن ذكر هذا التوجيه أيضا الدمياطي   ( 427/ 6م،  1993)أبو حيان الأندلسي،    يريد: من برد« 
 (. 412م، ص 1998

ر بعضهم عن    - ومجيء الباء بمعنى )مِن( ذكره النحاة، قال المرادي: »الحادي عشر  التبعيض: وعبّ
ة، وفي هذا المعنى خلاف، وممن ذكره الأصمعي، والفارسي في التذكرة،   نْ(، يعني التبعيضيّ هذا بموافقة )مِ

ل عن الكوفيين  قِ القتبي   ( 140/ 2م،  2000، ابن هشام،  153/ 3م،  1990)ابن مالك،    ونُ )هو ابن    وقال به 
قتيبة   ابن  ص - ب – قتيبة،  قتيبة  301،  ابن  ص - أ – ،  مالك   ( 515،  مالك،    وابن    ( 153/ 3م،  1990)ابن 

ها عِبادُ اِلله﴾ واستدلوا على ذلك بقوله تعالى   شْرَبُ بِ ... وجعل قوم من ذلك الباء    أي: منها   ( 6)الإنسان:    ﴿يَ
تعالى:   قوله  مْ﴾ في  رُؤوسِكُ بِ سَحُوا  الفعل  ( 6ائدة:  )الم   ﴿وَامْ مع  إلّا  مثبتيها  عند  التبعيض  باء  ترد  ولم   ...

 
لعمر بن أبي ربيعة    . (10) ز بيت من الكامل، وهو  أيضىىىىىىىىىىا - عجُ سىىىىىىىىىىب لغيره  لشىىىىىىىىىىاهد أيد )   - ونُ )ابن أبي ربيعة،  رجِ ااشىىىىىىىىىىْ   ماءِ   ببردِ وا  ،) نْ لباء بمعنى )مِ ا ( حيث جاءت 

   . ( 159/ 1م،  1999، يعقوب،  44م، ص  2001،  - ب – ، المرادي  92م، ص  1996
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ورود باء التبعيض، وتأوّلوا ما استدلّ    ( 144/ 1م،  2000)ابن جني،    المتعدي، وقد أنكر قوم منهم ابن جنّي 
: والأجود تضمين شربن معنى:  ( 153/ 3م،  1990)ابن مالك،    به مثبتو ذلك، على التضمين، قال ابن مالك 

 (. 44،  43م، ص 2001،  - ب – )المرادي    روين« 

نْ( قوله:   ومن الشواهد الشعرية أيضا على مجيء الباء بمعنى )مِ

مِ  لَ يْ ياضِ الدا نْ حِ رُ عَ فِ نْ صْبَحتْ ** زَوْرَاءَ تَ نِ فأَ حْرُضَيْ تْ بماءِ الدُّ  ( 11) شَرِبَ

نْ( ابن هشام والسيوطي والأشموني  ،  140/ 2م،  2000)ابن هشام،    وممّن ذكر جواز مجيء الباء بمعنى )مِ
 (. 293/ 2م،  1955، الأشموني،  335/ 2م،  1998السيوطي،  

الجار   أنّ  أبي جعفر  لقراءة  الرابع  ذهب(،  والتوجيه  المذكور )يُ الفعل  ق بمصدر  والمجرور )بالأبصار( متعلّ
حيث قال بعد ذكره للقول بزيادة    هذا التوجيه،   ذكر النحّاس   قد أي: ذهابه بالأبصار أو: إذهابه بالأبصار، و 

الباء: »وإن كان غير هذا القول أولى منه، وهو ما حكاه لنا علي بن سليمان عن محمد بن يزيد قال: تكون  
أو   بالأبصار  ذهابه  التقدير  يكون  هذا  فعلى  منه  ومأخوذا  عليه  دالا  الفعل  كان  إذ  بالمصدر  متعلقة  الباء 

 . ( 143،  142/ 3م،  1988)النحاس،    إذهابه« 

ن أنّ حملها على أحدها أولى من الطعن فيها.   وبعد عرض هذه التوجيهات لقراءة أبي جعفر المدنيّ يتبيّ

وا   .5 الُ اءَ﴾ قال تعالى: ﴿قَ يَ وْلِ نْ أَ كَ مِ ونِ نْ دُ ذَ مِ تاخِ نْ نَ ا أَ نَ ي لَ غِ بَ نْ انَ يَ ا كَ كَ مَ انَ حَ بْ  . ( 18)الفرقان:    سُ

خذ( للمعلوم، وقرأ أبو جعفر ببنائه للمجهول  ،  333/ 2)ابن الجزري،    قراءة الجمهور ببناء الفعل )نتّ
 . ( 12) ( 331/ 6م،  2002، الخطيب،  378ه، ص 1428الناشري،  

نْ( في المفعول  ال   هذه   اعترض بعض النحاة على  ه يترتّب عليها زيادة )مِ قراءة، ووجه الاعتراض أنّ
نْ( إنَّما يدخل في   ما كانت خطأ لأنّ )مِ الثاني )أولياء(، قال الزجّاج معلّلا اعتراضه على هذه القراءة: »وإنّ

خُل على مفعول الحال«  دْ ة أولاا، ولا تَ عُولَ فْ وقال    ( 60/ 4م، 1988)الزجاج،    هذا الباب في الأسماء إذا كانت مَ
ان أيضا: »وقيل:   اء﴾ أبو حيّ يَ وْلِ أَ نْ  أكثر    ﴿مِ نْ(، وهذا لا يجوز عند  )مِ الثاني، على زيادة  ]المفعول[  هو 

 . ( 448/ 6م،  1993)أبو حيان الأندلسي،    النحويين، إنما يجوز دخولها زائدة على المفعول الأول بشرطه« 

عنهما   نقل  ن  الذيْ عمر،  بن  وعيسى  العلاء  بن  عمرو  أبو  جعفر،  أبي  قراءة  على  اعترض  ن  وممّ
جعفر  أبي  قراءة  جيزان  يُ لا  هما  أنّ عن  (،  154/ 3م،  1988)النحاس،    النحّاس  حديثه  سياق  في  الفرّاء  قال 

يجوز«  قد  به  قرأ  نْ  مَ ة  وقلّ شذوذه  على  »وهو  جعفر:  أبي  عنها    ( 264/ 2م،  1983)الفراء،    قراءة  وقال 

 
أيىد )   . (11) لشىىىىىىىىىىىىىىىىىىاهىد  لعن ة، وا وهو  لكىامىل  ا لبيىت من  بمىاءِ ا تْ  ربِىَ لتبريزي،  شىىىىىىىىىىىىىىىىىَ ا )ابطيىب   ) نْ )مِ بمعنى  بىاء  ل ا ،  163م، ص 1992( حيىث جىاءت  م،  2000، ابن جنّّ

 . ( 946/ 2م  1999، يعقوب،  144/ 1

لرازي،    . (12) لرازي في تفسىىيره، )ا ا أيضىىا، مثل  أبي جعفر ه ه إم ابن عامر  قراءة  رين  لنسىىبة في  62/ 24م،  1981نسىىب بعا المفسىىّ ا ( وفي ذلك نظر، ألم أجد ه ه 
لنشىىىىىر في  للفارسىىىىىي، وا لسىىىىىبعة  ا للقرّاء  ة  لسىىىىىبع وعللها  بن خالويد، وااجّ ا لقراءات  لسىىىىىبعة  بن مجاهد، وإعراب ا ا لقراءات، مثل  لعشىىىىىر  بن الجزري،  كتب ا ا لقراءات  ا  

أنْ يكون قرأ  ا.   د  بعُ يَ أنّ ابن عامر  ا يدا علش  مّم مياطي،  للدّ  والإتحاف 
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نّ الفرَّاء أجازها على ضَعْف   الزجّاج: »وهذه   ، إلّا أَ ةِ رَاءَ القراءة عند أكثر النحويين خَطأ ... ولا وجه لهذه القِ
ازَ في  ، لو جَاز هذا لجَ هُ حَاجِزِينَ﴾   : ... ولا وجه عندنا لهذا ألبتَّةَ نْ دٍ عَ حَ نْ أَ مْ مِ كُ نْ ا مِ مَ :  ( 47)الحاقة:    ﴿فَ

رّاءُ   القراءة، والقُ مْثل من  أَ الخطأ فيه  فإنّ معرفةَ  رِفه،  فاعْ له  هَ  وَجْ حَاجِزينَ، وهذا خطأ لا  نْ  مِ ه  نْ عَ أحَد  ما 
منه«  هذا  الفون  خَ يُ هم  أبي    ( 61،  60/ 4،  1988)الزجاج،    كلّ وقراءة  الجمهور  قراءة  بين  الطبريُّ  وفاضَلَ 

وقال    ( 249/ 19)الطبري،    جعفر فقال: »وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه بفتح النون« 
نْ( في قوله:     ( 204/ 4م،  2001)ابن عطية،    « ﴿من أولياء﴾ ابن عطية: »ويُضْعف هذه القراءة دخول )مِ

حوِيِّين«  جوزُ عندَ أكثرِ النّ   ( 616/ 2م،  2001)العكبري،    وقال العكبري بعد ذكره لقراءة أبي جعفر: »وهذا لا يَ
 . ( 170/ 4م،  2000)ابن هشام،    ووصف ابن هشام قراءة أبي جعفر بالشذوذ 

نْ خطّأ   ا على مَ فاع عنها، فقال الآلوسي رادًّ وذهب كثير من النحاة إلى توجيه قراءة أبي جعفر، والدّ
قراءة أبي جعفر: »ولا يخفى عليك أنّ في الإقدام على القول بأنها خطأ أو ساقطة، مع روايتها عمّن سمعتَ  

ة خطرا عظيما، ومنشأ ذلك الجهل، ومفاسده لا تحصى«   (. 250/ 18)الآلوسي،    من الأجلّ

وجّهوا   هم  فإنّ النون،  بضمّ  ذلك  قرؤوا  الذين  ا  »وأمّ جعفر:  أبي  قراءة  معنى  موضّحا  الطبريُّ  وقال 
الله«  دون  من  دوا  عبَ يُ أنْ  لهم  كان  يكون  أن  الله  إلى  تبرّؤوا  ما  إنّ الدنيا  في  المعبودين  أنّ  إلى  الكلام    معنى 

عن    ( 248/ 19)الطبري،   قال  الذي  جنّي  ابنُ  تاخَذَ﴾ وكذا  قوله:  ﴿نُ فإنّ  النون،  ضُمّت  إذا  ا  »أمّ نْ  :  ﴿مِ
اءَ﴾  يَ وْلِ لمكان    أَ زائدة  نْ(  )مِ ودخلت  أولياء،  دونك  من  تَّخذ  نُ أن  لنا  ينبغي  كان  ما  أي:  الحال،  موضع  في 

درهما، وما   ه  أعطيتُ ا من وكيل، وكذلك  زيدا اتّخذتُ  قلتَ: ما  نفيتَ  فإنْ  زيدا وكيلا،  اتّخذتُ  النفي، كقولك: 
ه من درهم،  المفعول«   أعطيتُ أنْ    ( 120/ 2م،  1994)ابن جني،    وهذا في  لنا  فيكون معنى الآية: ما ينبغي 

نْ( في المفعول الثاني، وذكر ابن عادل الدمشقيّ   يتخذونا من دونك أولياء، وابن جنّي بذلك يُجيز زيادة )مِ
خذ[ المتعدية لاثنين، فالأوّل:   أوجها في توجيه قراءة أبي جعفر فقال: »وفيه أوجه: أحدها: أنها ]أي الفعل: نتّ

مْ( ضمير الاث  اءَ﴾ نين، والثاني: قوله:  )هُ يَ وْلِ أَ نْ  ينبغي أن نتخذ بعض    ﴿مِ للتبعيض، أي: ما كان   ) نْ و)مِ
الزمخشري  قاله  أنَّ    ( 339/ 4م،  1998)الزمخشري،    أولياء،  اءَ﴾ الثاني:  يَ وْلِ أَ نْ  الثاني    ﴿مِ المفعول    - هو 

ف   - أيضاا   نْ( مزيدة  )مِ أنّ  الثالث: أن يكون  إلّا  الثاني، ...  المفعول  اءَ﴾ ي  يَ وْلِ أَ نْ  الحال«   ﴿مِ   في موضع 
نْ(    ( 498،  497/ 14م،  1998)ابن عادل الدمشقي،     - الموضع الرابع - وذكر المرادي من مواضع زيادة )مِ

ل له بقراءة أبي جعفر   (.  320م، ص 2001،  - ب – )المرادي    : الحال، ومثّ

ها   قال: إنّ وبعد، فقراءة أبي جعفر لها ما يُسوّغها، فلا ينبغي الطعن فيها، وغاية ما في الأمر أنْ يُ
 جاءت على لغة قليلة الاستعمال. 

ونَ ﴾  .6 دُ امِ مْ خَ ا هُ ذَ إِ ةً فَ دَ ةً وَاحِ حَ يْ لا صَ تْ إِ انَ نْ كَ  . ( 29)يس:    قال تعالى: ﴿إِ

،  1428، الناشري،  353/ 2)ابن الجزري،    برفعها قراءة الجمهور بنصب )صيحةا(، وقرأ أبو جعفر  
 . ( 477/ 7م،  2002، الخطيب،  381ص  

المؤنّث   وفاعله  الفعل  بين  فُصل  وقد   ،) )صيحةٌ وفاعلها  ة  تامّ )كان(  تكون  جعفر  أبي  قراءة  على 
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النحاة   جمهور  رأي  وعلى   ،) عقيل،  بـ)إلّا الغلاييني،  433/ 1م،  1988)ابن  يجوز  (  241/ 2م،  1993،  لا 
الفاعل ليس الاسم المؤنّث بعد )إلّا(   ة عندهم أنّ  تأنيث الفعل في هذه الحالة إلّا في ضرورة الشعر، والعلّ
ر قبل )إلّا(، ففي قولنا: ما قام إلّا زينب، يكون التقدير: ما قام   قدَّ ما هو بدل من الفاعل الـمُ في الحقيقة، وإنّ

ق  يَ »ولا  ابن جنّي:  قال  زينب،  إلّا  إلّا  أحدٌ  قام  ذلك: ما  من  المختار  ما  وإنّ إلّا هند،  قامت  ما  تقول:  أنْ  وى 
ا كان هذا هو المراد المعتمد   ر    - هند؛ وذلك أنّ الكلام محمول على معناه، أي: ما قام أحد إلّا هند، فلمّ كِّ ذُ

 . ( 113/ 2،    - أ – ، وانظر: ابن هشام  207،  206/ 2م،  1994)ابن جني،    الفعل، إرادة له، وإيذانا به« لفظ  

حاتم   أبو  قال  وإنكارها،  بل  وتضعيفها،  جعفر  أبي  قراءة  انتقاد  إلى  النحاة  بعض  ذهب  وبالتالي 
إلّا جاريتك؛   ني  جاءتْ قال: ما  يُ إلّا جاريتك، ولا  يقال: ما جاءني  ماُ  إنّ ه  ألّا يجوز؛ لأنّ »ينبغي  السجستاني: 

(« لأنّ المعنى: ما جاءني أحدٌ إلّا جاريتك، أي: فلو كان كما قرأ أبو ج    عفر لقال: )إنْ كان إلّا صيحةٌ واحدةٌ
ه قرأه:    ( 390/ 3م،  1988)النحاس،   كِر عن أبي جعفر المدنيّ أنّ ةٌ﴾ وقال الطبريّ: »وذُ دَ ةٌ وَاحِ حَ   ﴿إلّ صيْ

ا -  النصب؛    - رفعا عندي  ذلك  في  القراءة  من  والصواب  )كان(،  في  مضمر  ولا  بـ)كان(،  مرفوعة  ها  أنّ على 
ذلك«  على  الحجّة  الرفع    ( 511/ 20لطبري،  )ا   لإجماع  »في  جعفر:  أبي  قراءة  عن  ثا  متحدّ جنّي  ابن  وقال 

ان الأندلسي: »فأنكر    ( 206/ 2م،  1994)ابن جني،    ضعف؛ لتأنيث الفعل، وهو قوله: )كانت(«  وقال أبو حيّ
ان الأندلسي )   أبو حاتم وكثير من النحويين هذه القراءة؛ بسبب لحوق تاء التأنيث«    ( 317/ 7م،  1993،  أبو حيّ

بـ)إلّا(،   للفصلِ  التأنيث؛  تاءُ  نْ لا تلْحق  أَ قائلا: »وكان ينبغي  أبي جعفر  الحلبي على قراءة  السمين  وعلّق 
، نحو: )ما قام إلّا هند(«  فُ التاءِ ذْ دور  واضطرار  حَ  . ( 258/ 9،  السمين الحلبي )   بل الواجبُ في غير نُ

وما منعه النحاة السابق ذكرهم من عدم جواز لحاق تاء التأنيث للفعل عند الفصل بينه وبين فاعله  
»لا  حيث قال في سياق حديثه عن قراءة أبي جعفر:    المؤنث بـ)إلّا(، قد أجازه نحاة آخرون، مثل النحّاس، 

ني امرأةٌ أو جارية«  ك؛ بمعنى: ما جاءتْ ني إلّا جاريتُ قال: ما جاءتْ م،  1988)النحاس،    يمتنع من هذا شيء، يُ
جيزون ثبوت التاء مع الفصل بـ)إلّا( إلّا    ( 391،  390/ 3 وكذا ابن مالك، الذي قال: »وبعض النحويين لا يُ

وتابع النحّاسَ وابنَ مالك    ( 114/ 2م،  1990)ابن مالك،    في الشعر ... والصحيح جوازها في غير الشعر« 
فقال  هشام،  ابنُ  التجويز  هذا  في  المسألة:   أيضا  هذه  يُجيز  لا  نْ  مَ على  ا  ففي    رادًّ المرجوح  التأنيث  ا  »وأمّ

باعتبار   أرجح  هنا  فالتذكير  هند،  إلّا  قام  ما  كقولك:   ) بـ)إلّا مفصولا  الفاعل  يكون  أن  وهي  واحدة،  مسألة 
اللفظ   التأنيث باعتبار ظاهر  ر، ويجوز  الحقيقة مذكَّ فالفاعل في  قام أحد إلا هند،  التقدير ما  المعنى؛ لأنّ 

النثر  في  جوازه  على  والدليل  بعضهم  ...  قراءة  ةٌ﴾ :  دَ وَاحِ ةٌ  حَ صَيْ لا  إِ تْ  انَ كَ نْ  وزعم    ﴿إِ  ... )صيحة(  برفع 
ذكرنا«  بما  الشعر، وهو محجوج  في  إلّا  التأنيث لا يجوز  أن  ص - ب – )ابن هشام    الأخفش   ،226  ،227  )  

ته )ما زكا إلّا فت  قا على مثال ابن مالك في ألفيّ ، حيث قال معلّ اة ابن العلاء(:  وكذلك من المجوّزين: الأشمونيُّ
اللفظ«  إلى  نظرا  زكتْ(؛  )ما  السيوطي،    ( 174/ 1م،  1955،  الأشموني )   »ويجوز:  المجوّزين:  من  وكذلك 

لا  حيث قال عن تأنيث الفعل في هذه المسألة: »وقيل ضرورة، لا يجوز في النثر، ورُدَّ بقراءة:   تْ إِ انَ نْ كَ ﴿إِ
ةٌ﴾  دَ ةٌ وَاحِ حَ  (. 294/ 3م،  1998)السيوطي،    بالرفع«   صَيْ

هذا وقد استدلّ هؤلاء النحاة على جواز التأنيث في هذه المسألة بقراءة أبي جعفر السابقة، وبقراءة  
ها جاء فيها تأنيث الفعل الذي فُصِل عن فاعله المؤنّث بـ)إلّا(، وهي قوله تعالى:   حُوا لَ  أخرى مثلِ صْبَ أَ ﴿فَ
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هُم﴾  نُ اكِ سَ مَ لا  إِ رَى  رى(   ( 25)الأحقاف:    يُ )تُ قرئ  الحسن  حيث  قراءة  وهي  والج ،  رجاء  وقتادة ح وأبي    دري 
ومن    ( 505/ 8م،  2002، الخطيب،  505م، ص 1998، الدمياطي،  265/ 2م،  1994والأعمش )ابن جني،  

 الشواهد الشعرية التي جاءت موافقة لقراءة أبي جعفر: 

رَاشِعُ  لوع الجَ تْ إلا الضُّ يَ قِ ا بَ مَ ا ** فَ ا فِي غُرُوضِهَ رَازُ مَ جْ زُ وَالَْ حْ  ( 13) طَوَى النا

 وقول الآخر : 

مِّ  ات العَ نَ ا إلا بَ نَ رْبِ مٍّ ** في حَ ةٍ وَذَ نْ رِيبَ تْ مِ رِئِ ا بَ  ( 14)   مَ

فتُحمل إذن قراءة أبي جعفر على ما أجازه هؤلاء النحاة، وهذا أحد التوجيهات، والتوجيه الآخر لقراءة  
ر فاعل مؤنّث قبل )إلّا( فلا   قدَّ يكون هناك فصل بـ)إلّا(، فيكون تأنيث الفعل لا إشكال فيه،  أبي جعفر أنْ يُ

، وهذا أشار إليه الزجّاج، ووصف قراءة أبي جعفر   ويكون التقدير: ما وقعتْ عليهم عقوبةٌ إلّا صيحةٌ واحدةٌ
دة في العربية«  وكذلك قال النحّاس: »والتقدير بالرفع في القراءة    ( 284/ 4م،  1988)الزجاج،   بقوله: »وهي جيّ

واحدة«  صيحة  إلّا  صيحةٌ  عليهم  كانت  إن  المعنى  قال:  ]الزجّاج[  إسحاق  أبو  قاله  م،  1988)النحاس،    ما 
3 /391 ) . 

 ولا شكّ أنّ حمل قراءة أبي جعفر على أحد التوجيهين السابقين أولى من الطعن فيها. 

كْ  .7 وا يَ انُ ا كَ مَ ا بِ وْمً جْزِيَ قَ يَ ِ لِ امَ اللّا يا رْجُونَ أَ ينَ ل يَ ذِ لا رُوا لِ فِ غْ وا يَ نُ ينَ آمَ ذِ لا لْ لِ ونَ﴾ قال تعالى: ﴿قُ   سِبُ
 . ( 14)الجاثية:  

للمجهول   بالبناء  جْزَى(  )ليُ المدنيّ  جعفر  أبو  وقرأ  للمعلوم،  بالبناء  جْزِيَ(  )ليَ الجمهور  )ابن  قرأ 
وبذلك يكون نائب الفاعل هو  (  457/ 8م،  2002، الخطيب، 384ه، ص 1428، الناشري،  372/ 2الجزري،  

ا(.   الجار والمجرور )بما(، مع وجود المفعول به )قوما

م،  1995، العكبري،  397/ 1، ابن جني،  51/ 4م، 1994)المبرد،    وقد اختلف النحاة في هذه المسألة 
الرضي،  161- 159/ 1 الأندلسي،  219/ 1م،  1996،  حيان  أبو  هشام  46،  45/ 8م،  1993،  ابن  ،  - أ – ، 
عقيل،  149/ 2 ابن  الأشموني،  462/ 1م،  1988،  الأزهري،  184/ 1م،  1955،  ،  429/ 1م،  2000، 

ان،  521،  520/ 1م،  1998السيوطي،   ه إذا وُجد بعد الفعل المبنيّ    ( 97/ 2، الصبّ فالبصريون ذهبوا إلى أنّ
ن إقامة المفعول به مقام الفاعل لينوب عنه، ولا    ، وظرف وجارّ   ، ومصدر   ، للمجهول مفعول به  ومجرور، تعيّ

نْ ذلك فهو شاذّ أو مؤوّل، قال ا  بن هشام: »وإقامة غير  يجوز إقامة غير المفعول به مع وجوده، وما ورد مِ
ممتنعة«  وجوده  مع  ه  مقامَ به  هشام،    المفعول  جمهور    ( 609/ 6م،  2000)ابن  »مذهب  المرادي:  وقال 

 
ة، والشاهد أيد )   . (13) لرمّ ا لبيت من الطويل، وهو ل ي  إّ  ا ة،   الضلوع ما بقيت  لرمّ ا ( )ذو  ىىىىىىىىىىىى)إّ  ى ب لفعل مع أصلد عن أاعلد  ا ثَ  نّ أ ، ابن  447، ص م 1996( حيث 

 .  ( 527/ 1م،  1999، يعقوب،  68/ 2م،  2001يعيش،  

اتُ ه ا الرجز بلا نسبة، والشاهد أيد )م   . (14) نَ ىَ تْ إ َّ ب رئِِ بَ مِّ   ا  لعَ ( )ابن هشام  ا ى)إّ  ى ب لفعل مع أصلد عن أاعلد  ثَ ا نّ أ م،  1999، يعقوب،  226ب، ص  – ( حيث 
3 /1265 )  . 
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،  - أ – )المرادي    البصريين: أنه لا يجوز نيابة شيء منها ]أي: شبه الجملة والمصدر[ مع وجود المفعول به« 
 . ( 607/ 2م،  2001

نْ مصدر وظرف وجارّ ومجرور مع وجود   ا الكوفيون فذهبوا إلى جواز إقامة غير المفعول به مِ أمّ
ا؛ أي:   م أو تأخّر، قال الأزهري: »أجاز الكوفيون أن ينوب غيرُ المفعول به مع وجوده مطلقا المفعول به، تقدّ

 (. 429/ 1م،  2000)الأزهري،    من غير شرط، سواء تأخّر النائب عن المفعول به أو تقدم عليه« 

ه وارد   نْ ذلك مع أنّ وتبع ابن مالك الكوفيين، حيث قال عن مذهبهم: »وبقولهم أقول؛ إذ لا مانع مِ
 وقال في كافيته مشيرا إلى قراءة أبي جعفر:   ( 128/ 2  ، م 1990)ابن مالك،    عن العرب« 

ردْ  دْ ** في اللفظِ مَفعولٌ بهِ وقدْ يَ  ول ينوبُ بعضُ هذي إنْ وُجِ

عنَ بالعلياءِ إلّ سيدا   كقول بعض الفصحاء منشدا ** لم يُ

وْما   - أيضا - ومثلُ ذا   وَقا اللّ ا( ** فاصدعْ بحقٍّ وتَ ومً جزَى قَ  )ليُ

 (. 607/ 2م،  1982)ابن مالك،  

م المفعول به على غيره من مصدر   ه إذا تقدّ وذهب الأخفش إلى التوسّط في هذه المسألة، ورأى أنّ
إقامة كلّ واحد   ا سبق جاز  ممّ الفاعل، وإنْ تأخّر عن غيره  نائبا عن  ه  إقامتُ وظرف وجارّ ومجرور، وجب 

ا سبق ليكون نائبا عن الفاعل، وقد نقل السيوطي »أنّ الأخفش شرط في جواز ذ  لك تأخّر المفعول به في  ممّ
م على المصدر أو الظرف لم يجز إلّا إقامة المفعول به«   (. 521/ 1م،  1998)السيوطي،    اللفظ  فإنْ تقدّ

باللحن والوهم؛ لأنّ  أبي جعفر  قراءة  إلى رمي  النحاة  ذهب بعض  البصريين  -   ه وبناء على مذهب 
ن أنْ يكون نائب الفاعل، قال أبو    يجب   - على حسب مذهبهم  ه يتعيّ أن يكون )قوما( مرفوعا لا منصوبا؛ لأنّ

وقال الفرّاء: »وقد    ( 360/ 8م،  2002)الثعلبي،    عمرو بن العلاء عن قراءة أبي جعفر: »وهو لحن ظاهر« 
لي:   ذُكر  فيما  القرّاء  بعض  ا﴾ قرأ  وْمً قَ جْزَى  يُ لحن« ﴿لِ الظاهر  في  وهو  وقال    ( 46/ 3م،  1983)الفراء،    ، 

ا﴾ الطبري: »وذُكر عن أبي جعفر القارئ أنه كان يقرؤه:   وْمً جْزَى قَ يُ على مذهب ما لم يسمّ فاعله، وهو    ﴿لِ
،  160/ 1م،  1995)العكبري،    ووصفها العكبري بالضعف   ( 68/ 22)الطبري،    على مذهب كلام العرب لحن« 

161 ) . 

ة توجيهات   إلّا أنّ نحاة آخرين  ، فممّن دافع عن قراءة أبي  عنها   دافعوا و   وجّهوا قراءة أبي جعفر بعدّ
»وفيه حجّة لمن أجاز   فقال:  ها حجّة  أبي جعفر وأنّ إلى جواز قراءة  الذي أشار  ان الأندلسي  أبو حيّ جعفر 
ا(؛ ونظيره:   بناء الفعل للمفعول، على أن يقام المجرور، وهو )بما( وينصب المفعول به الصريح وهو )قوما

 .  ( 45/ 8م،  1993)أبو حيان الأندلسي،    ضُرِب بسوط زيداا« 

 منها:   توجيهات أخرى كما وُجّهتْ قراءة أبي جعفر ب 

ليُجزى   والتقدير:  المصدر،  ضمير  هو  الفاعل  نائب  فيكون  للمصدر؛  الفعل  بناء  يكون  أن  الأول:  التوجيه 
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ا( مفعولاا به،   ا، فناب ضمير المصدر عن الفاعل ويكون )قوما قال الكسائي: »وهذه: ليُجزى الجزاءُ  الجزاءُ قوما
وقريبا من ذلك وجهها الفرّاء فقال: »فإن    (( 152/ 19م،  2006، القرطبي،  360/ 8م،  2002)الثعلبي،    قوماا« 

وجه«  فهو  قوما،  الجزاءُ  ذلك  ليُجزى  ثوبا،  أُعطيَ  تقول:  كما  الرفع  به  يقع  فعلا  )يُجزَى(  في  أضمر    كان 
 . ( 46/ 3م،  1983)الفراء،  

التوجيه الثاني: أن يكون التقدير: ليُجزَى الخيرُ قوما، وهو ما ذكره العكبري حين قال: »وفيه وجهان: أحدهما  
ا، على أن )الخير( مفعول به في الأصل، كقولك: جزاك الله   د، أنْ يكون التقدير: ليُجزَى الخيرُ قوما وهو الجيّ

جائزة«  الفاعل  مقام  الثاني  المفعول  وإقامة  الحلبي،  710/ 2م،  2002)العكبري،    خيرا،  السمين   ،9 /645 )  
ا، فناب المفعول الأول عن الفاعل.   فعلى هذا يكون أصل الكلام: ليَجزي الله الخيرَ قوما

نصَب بفعل محذوف تقديره: يجزي قوماا، فيكون   تأوّل على أنْ يُ ان فقال: »لكنْ يُ التوجيه الثالث: ذكره أبو حيّ
 . ( 46/ 8م،  1993)أبو حيان الأندلسي،    جملتان، إحداهما: ليجزى الجزاء قوماا، والأخرى: يجزيه قوماا« 

الفاعل ضميرا مستترا في الفعل،   القائم مقام  التوجيه الرابع: ذكره ابن هشام حيث قال: »ويحتمل أنْ يكون 
قيم    ﴿قل للذين آمنوا يغفروا﴾ عائدا على الغفران المفهوم من قوله تعالى:   ما أُ أي: ليجزى الغفرانُ قوما، وإنّ

ه المفعول الثاني وذلك جائز«  فأصل الكلام:    ( 190م، ص 1990)ابن هشام،    المفعول به، غاية ما فيه، أنّ
ا الغفرانَ، فناب المفعول الثاني عن الفاعل.   ليَجزيَ اُلله قوما

هذا وقد وردتْ قراءات قرآنية وشواهد شعرية مماثلة لقراءة أبي جعفر، من ذلك قراءة ابن عامر وأبي  
ين﴾ بكر عن عاصم:   نِ ؤْمِ مُ ي الْ جِّ كَ نُ لِ ذَ ي( بالبناء للمجهول   آ حيث قر   ( 88)الأنبياء:    ﴿وَكَ جِّ )ابن مجاهد،    )نُ

فيكون المفعول به )المؤمنين( باقيا    (  48/ 6م،  2002، الخطيب،  324/ 2، ابن الجزري،  430م، ص 1972
 على حاله ولم ينبْ عن الفاعل. 

ا﴾   ومن ذلك أيضا قراءة أخرى لأبي جعفر في قوله تعالى:  ابً تَ هُ كِ رَجُ لَ خْ ببناء    ( 13)الإسراء:    ﴿ويُ
)كتابا(  ونصب  للمجهول  ص   - الفعل  خالويه،  )ابن  السميفع  وابن  شيبة  أيضا  بها  الجزري،  79وقرأ  ابن   ،

 (. 27،  26/ 5، الخطيب،  306/ 2

 ومن الشواهد الشعرية المماثلة لقراءة أبي جعفر قول الشاعر: 

دا  **  ول شَفَى ذا الغَيِّ إلّ ذُو هُدَى  ياءِ إلّ سيّ عنَ بالعلْ  ( 15) لم يُ

 وقول آخر:  

 
لديوان، والشىاهد )   . (15) ليسىا في ديواند وإفيا في زيادات ا لرؤبة، و ا  لبيتان من الرجز المشىطور، ونسىبا  يُ ا إ  سىيدا    الجار والمجرور    ( عن  لعلياء    (  لعلياء ) حيث ناب 

بد في الكلام وهو   المفعوا  لفاعل، مع وجود  ا  . ( 1143/ 3م،  1999، يعقوب،  462/ 1م،  1988( )ابن عقيل،  سيدا ) عن 
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رْوِ الكِلَبا  رْوَ كلبٍ  **  لسُبّ بذلك الجَ فيرة جَ  ( 16) ولوْ وَلدتْ قَ

ه يمكن حملها على إحدى التوجيهات   وبالتالي ما كان ينبغي الطعن في قراءة أبي جعفر المدنيّ؛ لأنّ
المفعول مع وجوده،   الذين أجازوا نيابة غير  الكوفيين  آنفا، أو حملها على مذهب  ومذهبهم يستند  المذكورة 

ة من السماع كما أوردت آنفا، يُضاف إلى ذلك أنّ مذهب الكوفيين فيه سعة، وهذا يتوافق مع   ة أدلّ إلى عدّ
سعة العربية، فلا تضييق، وقال صاحب معجم القراءات بعد ذكره لقراءة أبي جعفر، وتأييده لها بإيراده قراءة  

قوّي قراءة أخرى  وا ثغرة في هذا الباب بهذه القراءات  أخرى مماثلة لها: »فهي قراءة تُ سدّ ، وعلى النحويين أنْ يَ
 . ( 457/ 8م،  2002)الخطيب،    وأمثالها« 

 : الخاتمة 

حمَل عليها، بل    • القراءات التي انفرد بها أبو جعفر المدنيّ عن باقي القرّاء العشرة لها أوجه في العربية تُ
نْ كلام العرب، كما تمّ التوضيح في ثنايا البحث، وبالتالي لا مسوّغ للطعن فيها.   لها ما يؤيدها مِ

قراءة أبي جعفر لها قيمتها ومكانتها العالية، ولا أدلّ على ذلك من استدلال بعض النحاة الكبار بها في   •
تأنيث   جواز  على  والسيوطي  هشام  ابن  استدلال  ذلك  ومن  النحاة؛  بعض  منعها  الكلام  في  وجوه  إجازة 

كما   أبي جعفر،  بقراءة  بـ)إلّا(،  المؤنّث  فاعله  بينه وبين  فُصل  الذي  السادسة، وكذا  الفعل  المسألة  في 
إليه   والمضاف  النداء  وحرف  الضم  على  المضاف  المنادى  بناء  جواز  على  الحلبي  السمين  استدلال 
ان الأندلسي على   محذوفان، بقراءة أبي جعفر كما في المسألة الثالثة، وكذا استدلال ابن مالك وأبي حيّ

 اءة أبي جعفر كما في المسألة الأخيرة.  عن الفاعل، بقر   - مع وجوده - جواز إنابة غير المفعول به  

معاني   • الأخرى، بل تضيف  القراءات  ناقض  تُ العشرة لا  عن  المدنيّ  أبو جعفر  بها  انفرد  التي  القراءات 
ا يزيد في إثراء اللغة. ا   إلى   أخرى   لنص القرآني، ممّ

تلك   • خالفت  إذا  المدنيّ  جعفر  أبو  بها  انفرد  التي  القرآنية،  القراءات  بعض  الكبار  النحاة  بعض  خطّأ 
هم، ورموها بالرداءة والقبح واللحن والضعف، ومن أولئك النحاة: أبو عمرو   بن  ا القراءاتُ قواعدَهم وأقيستَ

حاتم   ، والفرّاء   ، العلاء  جنّي   ، والنحّاس   ، والزجّاج   ، والطبري   ، وأبو  ة   ، والزمخشري   ، وابن  عطيّ   ، وابن 
ابن  ،  والعُكبري  مثل:  توجيهها  إلى  آخرون  نحاة  الأندلسي   ي وأب   ، مالك وذهب  ان  الحلبي   ، حيّ   ، والسمين 

 ينبغي.   الذي وغيرهم، وذاك    ، والآلوسي   ، والسيوطي   ، وابن عادل الدمشقي 

هم، منهجٌ بعيد عن الصواب، والأقرب إلى اللغة هو   • تخطئة القراءة لمجرّد مخالفتها قواعدَ النحاة وأقيستَ
وصَف بعد ذلك   ارتضاء تلك القراءة ما دامتْ صحيحة السند، وتوجيهُها التوجيه المناسب، ولا بأس بأنْ تُ

ة ورودها في كلام العرب.   بقلّ

الشواهد   • ومن  اللغوي،  والاحتجاج  الاستشهاد  مصادر  من  ا  مهمّ مصدرا  عدّ  تُ العشرية  القرآنية  القراءات 
 

ل .  (16) )ب لك( عن ا بّ ب لك الجرو الكلا ( حيث ناب الجارّ والمجرور  سىب لجرير و  أعثر عليد في ديواند، والشىاهد )لسىُ لواأر، ونُ ا لبيت من  فاعل مع وجود المفعوا  ا
لبغدادي،    (. 35/ 1م،  1999، يعقوب،  338،  337/ 1م،  1997بد وهو )الكلا (. )ا
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ة التي يجب العناية بها.   المهمّ

عدّ علم النحو من أهمّ العلوم في توجيه القراءات القرآنية سبعية كانت  •  أم فوق ذلك.   ، أم عشرية   ، يُ

 : المصادر والمراجع 
 ، بيروت، دار الكتاب العربي.  3م(، ديوان عمر ابن أبي ربيعة، تح: فايز محمد، ط 1996ابن أبي ربيعة، عمر، ) 

 الإنصاف في مسائل الخلاف، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، دار الفكر.   ، )د.ت( ،  ابن الأنباري 

 ، بيروت، دار الكتب العلمية. 1م(، منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ط 1999ابن الجزري، محمد بن أحمد، ) 

أحمد،   بن  محمد  الجزري،  ط 2006) ابن  ج.برجستراسر،  تح:  القرّاء،  طبقات  في  النهاية  غاية  دار  1م(،  بيروت،   ،
 الكتب العلية. 

أحمد،   بن  محمد  الجزري،  بيروت ،  )د.ت( ابن  الضباع،  علي  ومراجعة  تصحيح  العشر،  القراءات  في  دار    ، النشر 
 الكتب العلمية. 

 ، المكتب الإسلامي. 3زاد المسير في علم التفسير، ط   (، م 1984، ) ابن الجوزي 

  بيروت، - دمشق ،  1شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب،  تح: محمود الأرناؤوط، ط   (، م 1986، ) ابن العماد الحنبلي 
 دار ابن كثير. 

بلبان ا  الدين علي   ، بن  تح: شعيب الأرنؤوط، ط   (، م 1993)   ، علاء  بلبان،  بترتيب ابن  بن حبان    بيروت،   ، 2صحيح 
 مؤسسة الرسالة. 

الفتح عثمان الموصلي، )د.ت( الخصائص،  أبو  المكتبة    ابن جنّي،  النجار، دار الكتب المصرية،  تح: محمد علي 
 . العلمية 

تح: علي النجدي    المحتسب في تبيين وجوه شواذّ القراءات والإيضاح عنها،   (، م 1994، ) أبو الفتح عثمان ابن جنّي،  
 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.   - وزارة الأوقاف   ، وآخرَين، القاهرة 

 دار الكتب العلمية.   ، بيروت، 1سرّ صناعة الإعراب، ط   (، م 2000، ) أبو الفتح عثمان ابن جنّي،  

  ، القاهرة ،  1إعراب القراءات السبع وعللها، تح: عبدالرحمن العثيمين، ط   (، م 1992، ) الحسين بن أحمد ابن خالويه،  
 مكتبة الخانجي. 

دار الكتب    بيروت،   ، 1الحجّة في القراءات السبع، تح: أحمد المزيدي، ط   (، م 1999)   ، الحسين بن أحمد   ابن خالويه، 
 العلمية. 

 مكتبة المتنبي.   ، مختصر في شواذّ القرآن من كتاب البديـع، القاهرة ،  )د.ت(   ، الحسين بن أحمد ،  خالويه ابن  

اس، بيروت، دار صادر.  اس أحمد بن محمد، )د.ت(، وفيات الأعيان، تح: إحسان عبّ كان، أبو العبّ  ابن خلّ

سعد،  ط   (، ه 1408)   ابن  منصور،  زياد  تح:  بعدهم(،  ومَن  المدينة  أهل  لتابعي  م  المتمّ )القسم  الكبرى    ، 2الطبقات 
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 مكتبة العلوم والحكم.   المدينة المنوّرة، 

دار الكتب    ، بيروت، 1اللباب في علوم الكتاب، تح: عادل عبدالموجود وآخرِين، ط   (، م 1998، ) ابن عادل الدمشقي 
 العلمية. 

الكتاب العزيز، تح: عبد السلام  2001ابن عطية، عبد الحق بن غالب الأندلسي، )  تفسير  المحرر الوجيز في  م(، 
 ، بيروت، دار الكتب العلمية. 1عبد الشافي، ط 

الهمذاني،   الدين عبدالله  بهاء  الدين،  ( م 1988) ابن عقيل،  : محمد محي  ألفية ابن مالك، تح ، شرح ابن عقيل على 
 ، بيروت، المكتبة العصرية. 2ط 

د الدالي، بيروت ،  )د.ت( ،  أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة )أ(،    مؤسّسة الرسالة.   ، أدب الكاتب، تح: محمّ

)ب(،   قتيبة  مسلم ابن  بن  الله  عبد  محمد  بيروت   )د.ت( ،  أبو  الدين،  شمس  إبراهيم  تح:  القرآن،  مشكل  دار    ، تأويل 
 الكتب العلمية. 

  السعودية،   ، 1ط   تح: عبدالمنعم هريدي،   شرح الكافية الشافية،   م(، 1982أبو عبدالله محمد جمال الدين، )   ابن مالك، 
 دار المأمون للتراث. 

مالك  ) ابن  الدين،  جمال  محمد  عبدالله  أبو  التسهيل،   (، م 1990،  ط   شرح  بدوي،  ومحمد  السيد  الرحمن  عبد    ، 1تح 
 هجر للطباعة.   ، مصر 

 دار المعارف.   تح: شوقي ضيف، القاهرة،   السبعة في القراءات،   (، م 1972، ) ابن مجاهد 

)أ(،   الدين  الأنصاري، )د.ت(،  أبو محمد عبدالله  ابن هشام  تح: محمد محيي  ألفية ابن مالك،  أوضح المسالك إلى 
 المكتبة العصرية.   ، عبد الحميد، بيروت 

)ب(،   هشام،  عبدالله  ابن  محمد  عبدالغني  أبو  تح:  العرب،  كلام  معرفة  في  الذهب  شذور  شرح  )د.ت(،  الأنصاري، 
 الدقر، سوريا، الشركة المتحدة للتوزيع. 

 ، دمشق، دار الخير. 1م، شرح قطر الندى، تح: محمد محيي الدين، ط 1990ابن هشام،  

المجلس    ، الكويت، 1ط   مغني اللبيب، تح: عبداللطيف الخطيب، م(،  2000الأنصاري، ) أبو محمد عبدالله  ابن هشام،  
 الوطني للثقافة والفنون والآداب. 

ق الدين أب ابن يعيش،   دار    ، بيروت ،  1شرح المفصّل، تح: إميل يعقوب، ط   (، م 2001، ) البقاء يعيش بن علي   و موفّ
 . الكتب العلمية 

البحر المحيط في التفسير، تح: عادل أحمد عبد الموجود وآخرِين،   (، م 1993)  ، محمد بن يوسف، الأندلسي أبو حيان 
 دار الكتب العلمية.   ، بيروت   ، 1ط 

 أبو داود، سنن أبي داود، تح: محمد محيي الدين، بيروت، المكتبة العصرية. 

 ( عبدالله،  بن  خالد  التوضيح،   (، م 2000الأزهري،  على  التصريح  ط   شرح  السود،  عيون  محمد  دار    ، بيروت   ، 1تح: 
 الكتب العلمية. 
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 ( محمد،  بن  علي  الحميد،   1955الأشموني،  عبد  الدين  محيي  محمد  تح  مالك،  ابن  ألفية  على  الأشموني  شرح  م( 
 ، بيروت، دار الكتاب العربي. 1ط 

 مكتبة الآداب.   ديوان الأعشى، شرح وتعليق: محمد حسين، مصر، ،  )د.ت( الأعشى،  
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